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   Mohammad Mahdi Al-Jawahiri’s Literary Stance 

toward Leading Figures of Modern Arabic Poetry 

and Prose 
Hadi Abd Ali Janzil¹,   Nael Abdul-Hussein Abd El Sayed2 

¹,²University of Misan, College of Basic Education, 

Department of Arabic 

Email: basic834@uomisan.edu.iq 

ORCID: https://orcid.org/0009-0001-9108-4259. 

Abstract :   

the poet Mohammad Mahdi Al-Jawahiri toward leading 

figures of modern Arabic poetry and prose, considering them 

a methodological entry point to uncover his aesthetic vision 

and intellectual and cultural project. The research seeks to 

analyze the nature of his critical and creative relationships 

with a number of Arab poets and writers, such as Ahmed 

Shawqi, Hafiz Ibrahim, Al-Mazni, Omar Al-Fakhouri, Elias 

Abu Shabaki, Bishara Al-Khouri, and Samih Al-Qasim, in 

addition to Ameen Rihani and Taha Hussein. The study 

demonstrates that Al-Jawahiri did not approach these literary 

figures as isolated individuals detached from their social 

context, but rather as cultural symbols embodying the 

dialectic between freedom and authority, and between 

creativity and commitment. It concludes that Al-Jawahiri’s 

stances represent an integrated cultural project that connects 

literature to the collective consciousness of the nation and 

affirms the role of the intellectual in questioning reality and 

formulating a critical position toward it. 

Keywords: Al-Jawahiri, modern Arabic literature, cultural criticism, freedom, commitment. 

 موقف محمد مهدي الجواهري الأدبي من أعلام الشعر والنثر العربي الحديث  
 هادي عبد علي جنزيل ، نائل عبد الحسين عبد السيد. 

 قسم اللغة العربية.   -جامعة ميسان/ كلية التربية الأساسية 
 المُستخلص : 

الحديث، بوصفها مدخلاا   العربي  الشعر والنثر  الجواهري الأدبية من أعلام  الشاعر محمد مهدي  البحث مواقف  يتناول هذا 
منهجياا للكشف عن رؤيته الجمالية ومشروعه الفكري والثقافي. ويسعى البحث إلى تحليل طبيعة علاقته النقدية والإبداعية بعدد من  
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القاسم، فضلاا عن أمين الريحاني وطه حسين. ويُظهر البحث أن الجواهري لم يتعامل مع هذه الشخصيات الأدبية بوصفها ذوات  
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فردية معزولة عن مجتمعها، بل باعتبارها رموزاا ثقافية تجسّد جدلية الحرية والسلطة، والإبداع والالتزام. ويخلص البحث إلى أن  
مواقف الجواهري تمثل مشروعاا ثقافياا متكاملاا يربط الأدب بالوعي الجمعي للأمة، ويؤكد دور المثقف في مساءلة الواقع وصياغة  

 موقف نقدي منه. 
 الجواهري، الأدب العربي الحديث، النقد الثقافي، الحرية، الالتزام.    الكلمات المفتاحية :

 المقدمة : 
الجواهري   مهدي  محمد  الشاعر  تقتصر  (1900 -1997)يُعدّ  لم  التي  العشرين،  القرن  في  الشعرية  الأصوات  أبرز  أحد 

تجربتها على الإبداع الفني فحسب، بل امتدت لتشمل موقفاا فكرياا وثقافياا عميقاا من قضايا عصره ورموزه الأدبية. إن دراسة مواقف  
الجواهري من أعلام الأدب العربي الحديث، مثل أحمد شوقي وحافظ إبراهيم وعمر الفاخوري وإلياس أبو شبكة، لا تمثل مجرد تتبع 
لسيرته الشخصية، بل هي نافذة منهجية لفهم رؤيته الإيديولوجية والجمالية التي جسّدت الصراع بين الحرية والسلطة، وبين الإبداع  

 والالتزام في سياق النهضة العربية. 
تتمحور مشكلة البحث في الكشف عن طبيعة العلاقة التي أقامها الجواهري مع رموز النهضة الأدبية العربية، والآلية التي  
وظّف بها هذه العلاقة في بناء فلسفته الشعرية. وبعبارة أدق، تسعى الدراسة للإجابة عن التساؤل المركزي: كيف أسهمت مواقف 
الجواهري النقدية والإبداعية من معاصريه في صياغة رؤية شعرية جامعة بين التراث والتحديث، وكيف عكست هذه المواقف دوره  

 بوصفه مثقفاا ملتزماا تجاه قضايا أمته؟. 
فبدلاا من الاقتصار   لمواقفه.  الثقافي  التحليل  إلى  الجواهري  لشعر  الجمالية  القراءة  يتجاوز  البحث من كونه  أهمية هذا  تنبع 
على دراسة النص الشعري من زاوية فنية، يتناول البحث مواقف الشاعر من أعلام عصره بوصفها مرآةا لرؤيته الفكرية والثقافية.  
هذا المنظور يتيح فهماا أعمق لكيفية تحويل الجواهري للعلاقات الشخصية والأدبية إلى رموز ثقافية تعكس الصراعات الكبرى في 
المجتمع العربي، مما يثري الدراسات النقدية التي تتناول العلاقة بين الأدب والوعي الجمعي. يهدف البحث إلى تحقيق ما يلي: 
تحليل مواقف الجواهري من أعلام الأدب العربي الحديث من منظور نقدي يبرز جدلية الماضي والحاضر. تحديد دور المثقف 
الملتزم في فكر الجواهري، وكيف سعى إلى إعادة إنتاج المعنى داخل التجربة الشعرية. الكشف عن الأبعاد الإيديولوجية والجمالية  

 الكامنة وراء اختيارات الجواهري لشخصيات بعينها، وتوظيفه لها كرموز للصراع الثقافي. 
النقدي، الذي يقوم على قراءة متعمقة للنصوص الشعرية التي عبّر فيها الجواهري عن مواقفه،  -اعتمد البحث المنهج التحليلي

والوقوف عند دلالاتها الفكرية والاجتماعية. ويُعزز هذا المنهج بالاستعانة بالمصادر التاريخية والأدبية ذات الصلة، لربط النص  
 الشعري بسياقه الثقافي والسياسي، وتحليل المواقف بوصفها مشاريع فكرية لا مجرد انطباعات شخصية. 

تقتصر حدود هذا البحث على المواقف التي عبّر عنها محمد مهدي الجواهري تجاه أبرز شعراء وكتاب عصره، والتي وردت  
في قصائده أو مذكراته، والتي تكشف بوضوح عن رؤيته الجمالية والإيديولوجية. وبذلك، يركز البحث على الجانب النقدي والثقافي  

 في علاقات الجواهري الأدبية، دون التعمق في تحليل نتاجه الشعري العام.
على الرغم من وفرة الدراسات التي تناولت شعر محمد مهدي الجواهري، فإن معظمها ركّز على الجوانب الفنية والجمالية أو  
أعلام عصره   الجواهري من  "مواقف"  تتخذ من  ومكثفة  دراسة متخصصة  إلى  العربية  المكتبة  افتقرت  لقد  الذاتية.  تناولت سيرته 
مدخلاا منهجياا لفهم فلسفته الفكرية. فالدراسات السابقة إما أنها أشارت إلى هذه المواقف عرضاا في سياق تحليل قصائده، أو أنها 
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لاا  لم تتناولها بوصفها مشروعاا فكرياا متكاملاا يعكس صراعاا ثقافياا أعمق. لذا، يأتي هذا البحث ليسد هذا الفراغ المعرفي، مقدماا تحلي 
 نقدياا يربط هذه المواقف بالوعي الجمعي للأمة، ويسلط الضوء على الجواهري بوصفه ناقداا ثقافياا بامتياز. 

 المحور الأول: موقفه من الشعراء. 
 موقفه من أحمدَ شوقي : 

الديباجة وعمق الفكرة، ولذلك فإن سر   كان الجواهري من المعجبين بالشاعر أحمد شوقي، الذي جمع في شعره بين جمال 
ويرى الجواهري أن شوقي شاعر لا يُشق    (1)إعجاب الجواهري به يعود إلى الناحية الفنية التي تميز بها شوقي في صياغة شعره  

وقد ألقى الجواهري قصيدته في    .(2)له غبار، لولا أنه قيد نفسه بولاءات سياسية كالعثمانيين وغيرهم، مما حدّ من تمرده الإبداعي
 يقول فيها : ]البحر المتقارب[.  ،(3)في الاحتفال الذي أقيم في المدرسة الأميركية ببغداد 1932أربعينية شوقي سنة 

 وأصبحَ " شوقي " رهينَ الحُفَرْ       طوى الموتُ ربَّ القوافي الغُرَرْ                               
 لِثقلِ التّراب وضغطِ الحَجر            وأُلقِيَ ذاكَ الدماغُ العظيمُ                                     
وَر              ولم يُنتجِ السُوَرَ الخالداتِ.                                     من المُلحقاتِ بأمِّ السُّ
 وقد يقتُلُ المرءَ جَورُ الفِكَر          فقد جارَ " شوقي " على نفسهِ                               
 خلودَ الجديدَينِ لو لم يَجُر       على أنَّه لم يعِشْ خالداً.                                         
 .(4)بالعِيِّ داءٌ ولا بالحَصَر           " شَكِسْبيرُ " أُمَّتِهِ لم يُصِبْهُ.                                  

فالجواهري هنا لا يرثي شوقي الإنسان فحسب، بل يرثي ظاهرة شعرية وثقافية كانت تمثل ذروة النهضة الأدبية العربية في  
اا....  بدايات القرن العشرين.  ففي قوله: )فقد جارَ " شوقي " على نفسه..... وقد يقتُلُ المرءَ جَورُ الفِكَر.... على أنَّه لم يعِشْ خالد

"جور   من  عانى  شوقي  بأن  يقرّ  فهو  الكبير.  للأديب  الذاتي  النقد  يشبه  ما  يمارس  هنا  الجواهري  يَجُر(،  لم  لو  الجديدَينِ  خلودَ 
لهذا  متفهماا  الجواهري  ويبدو  الفنية.  والحرية  السلطة  بين  والشارع،  القصر  بين  والابتكار،  التقليد  بين  الصراع  من  أي  الفكر"، 

 الصراع، لكنه يلمّح إلى أن شوقي أضرّ بنفسه فنياا حين حاول أن يرضي الجميع  السلطة، والدين، والجمهور. 
تِهِ لم يُصِبْهُ... بالعِيِّ داءٌ ولا بالحَصَر(،  فالجواهري هنا يربط بين شوقي و"شكسبير"، أي بين رمز    أما قوله : )شَكِسْبيرُ " أُمَّ

النهضة الأوروبية ورمز النهضة العربية. إذ يرى فيه نظيراا له في الأدب العربي كما كان شكسبير في الأدب الإنكليزي. فكلاهما  
د في الشعر وأبدع في المسرح الشعري، وجمع بين الشعر والفكر والتعبير الفني الرفيع.  —في نظر الجواهري  —  جَدَّ

 موقفه من حافظ إبراهيم :  
ا أدبياا وفكرياا عميقاا، إذ كان الجواهري يرى في حافظ إبراهيم "شاعر الشعب  تُظهر العلاقة بين الجواهري وحافظ إبراهيم بُعدا

الأول هذا   ،(5)المصري  من  ويُستدل  قضاياهم.  عن  ومعبّراا  الجماهير  بوصفه صوت  حافظ  لمكانة  تقديره  يعكس  توصيف  وهو 
التقدير أن الجواهري كان يُفضّل حافظ إبراهيم على أحمد شوقي وغيره من كبار شعراء مصر، ويُعزى هذا التفضيل  على الأرجح  
إلى الطابع الاجتماعي والإصلاحي الذي اتسم به شعر حافظ، والذي جسّد هموم مجتمعه وقضاياه الوطنية بصورة واقعية، بخلاف 

 شوقي الذي تأخر في هذا الاتجاه إلى ما بعد عودته من المنفى.
م، فيرثي الجواهري حافظَ إبراهيم بقصيدةٍ خاصة  1932وتشاء الأقدار أن يرحل الشاعران شوقي وحافظ في العام نفسه، سنة 

ويُلاحظ في هذا الرثاء ما يشير إلى التقارب الكبير في النزعة  (6) .تعبّر عن عمق تقديره له ومكانته في الوجدان الأدبي العربي  
سبيل   في  وحرمانها  الحياة  مشاق  متحملين  رحابه،  وفي  الشعر  أجل  من  عاش كلاهما  إذ  الشاعرين،  بين  والإصلاحية  الوطنية 
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الكلمة وإخلاص الموقف الناحية الأسلوبية، فإن ديباجة الجواهري تتسم بجزالةٍ وقوةٍ تتلاءم مع الذوق العراقي  (7)صدق  . أما من 
الثائر، وتنسجم مع طبيعته المتمردة، في حين يشترك مع حافظ إبراهيم في متانة التعبير وحرارة العاطفة، غير أن الجواهري يمتاز  

 يقول الجواهري في قصيدته : ]البحر البسيط[.  ،(8)عنه بسعة التفكير وعمق الرؤية الشعرية
عْرِ حُرّاً كانَ يرعاهُ       وَمَنْ يَشُقُّ على الأحرارِ مَنْعاهُ       نَعَوْا إلى الشِّ
ها بِبَناتِ الفِكْرِ مُرْسَلَةً          يْلِ أَدْناهُ كَأَقْصاهُ            وَمَدَّ لَ السَّ  تَرَسُّ
 ما شانَها عَنَتٌ يَوْماً وَإِكراهُ           وَذُو القَوافِي لِطافاً في تَسَلسُلها     
زانَةِ ما لَمْ تُكْسَ لَوْلاهُ          زانَتْ مَواقِفَهُ جُنْدِيَّةٌ كُسيَت.          مِنَ الرَّ
 .(9)مُحْتَلَّ مِصْرَ فَلَمْ يُخْطِئْهُ مَرْماهُ     مَشَى بِمِصْرَ فَلَمْ يَعْثُرْ بِها وَرَمى  

والضمير   الشاعر  بين  وتربط  الفكرية  الحرية  تقدّس  رؤية  في  إبراهيم  حافظ  الشاعر  من  للجواهري  الثقافي  الموقف  يتمثّل 
الكلمة   الذي جعل من  الحرّ والمقاوم  المثقف  فالجواهري لا يرثي حافظاا بوصفه فرداا، بل يستحضر فيه نموذج  الجمعي للأمة. 
التوازن المثالي بين الالتزام الوطني والفني، فكان شعره فكراا حيّاا  موقفاا ومن الشعر رسالة. يرى الجواهري أن حافظ إبراهيم مثّل 

 وجمالاا منضبطاا، يخاطب المجتمع بوعي ومسؤولية.  
 موقفه من المازني وداغر : 

ضمن تفاعله المستمر مع رموز الأدب العربي في المشرق، عبّر الجواهري عن تقديره لكبار الأدباء والمفكرين من خلال 
قصائد المناسبات التي جمعته بهم في ملتقيات ثقافية وأدبية مرموقة. ومن أبرز تلك القصائد قصيدته المعنونة )المازني وداغر(،  

تكريماا للأديبين ابراهيم عبد القادر المازني،  ، (10)في حفلة أقامها )رفائيل بطي(* صاحب جريدة )البلاد(  1936التي نظمها عام  
 يقول فيها : ]البحر التقارب[.  ،(11)وأسعد خليل داغر

 بِأَسعَدَ داغِرَ والمازِني        رَفائيلُ، دارُكَ قد أشَرقَتْ       
 وفَذٌّ لآدابِها حاضِنِ         فَفَذٌّ يُناضِلُ عن أُمَّةٍ            
 بِضَربٍ مِنَ الكَلِمِ الفاتِنِ       إذا ما خَصَصتُ فَتَى مازِنٍ   
ياسَةَ قد حَجَبَتْ       اكِنِ         فإنَّ السِّ  فَتَى مِصْرَ بالبُرقُعِ الدَّ
 حَديثُ مُقيمٍ إلى ظاعِنِ         أَأسعَدُ، إنَّ حَديثي إِلَيْكَ        

 لِلطُفْلِ مَسامِرُهُ راكِنِ         حَديثُ أَخٍ لَكَ مُستأنِسٍ       
ياسَةَ خَوفَ اللَّديغِ       مِن أرقَمٍ نافِخٍ شاحِنِ       أَخافُ السِّ

 .(12)مِنها يَلوحُ على مازِنِ      وما زالَ جَدْعٌ بَليغُ الوُضوحِ   
لدور   عميقة  فكرية  رؤية  عن  التعبير  إلى  بالمناسبة  الترحيب  يتجاوز  نهضوياا  ثقافياا  موقفاا  قصيدته  في  الجواهري  يعكس 
للغة  الحاضن  الأدبي  للمثقف  المازني مثالاا  المناضل، وفي  السياسي  للمثقف  ا  نموذجا داغر  في أسعد  فهو يرى  العربي.  المثقف 

 والفكر، ليجعل من لقائهما رمزاا لتكامل الأدب والسياسة في خدمة النهضة العربية. 
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ويكشف الشاعر عن وعيه بخطر التسلّط حين يصف السياسة بالـبرقع الداكن” و“الأرقم النافخ”، في إشارة إلى القمع الذي  
 يواجه الكلمة الحرة. ومع ذلك، يوازن بين الإفصاح والحذر، محافظاا على خطابه الأدبي بوصفه مقاومة رمزية.

 موقفه من عمر الفاخوري : 
ا   ا في التكوين الفكري والأدبي للجواهري، إذ وجد فيه نموذجا يُعدّ عمر الفاخوري من الشخصيات الأدبية التي تركت أثراا واضحا
للمثقف النهضوي الداعي إلى التجديد والانفتاح في المشرق العربي. وقد عبّر الجواهري عن تقديره العميق له من خلال استذكاره 

الثلاثينات، حيث تعرف   المتكررة بالأوساط الأدبية في دمشق وبيروت خلال أواخر العشرينات وبدايات   –كما يذكر    –للقاءاته 
الطالعين  )شيخ  بـ  وصفه  حتى  طليعتهم،  في  الفاخوري  وكان  هناك،  الطلائع  والصحفيين  والشعراء  الأدباء  من  نخبة  على 

  .(13)والصاعدين(. وقد بقي هذا اللقاء مؤثراا في ذاكرته، إذ تلقى بعد عامين فقط نبأ وفاة الفاخوري بحزنٍ بالغ في داره بالجعيفر
ويبدو أن هذا التقدير الذي أبداه الجواهري لعمر الفاخوري لم يقتصر على الجانب الوجداني أو الذكريات الشخصية، بل تجسّد 

قصيدة في رثائه ألقاها نيابةا عنه الأديب رئيف خوري في الحفل التأبيني الذي أُقيم في    1946في مواقفه الإبداعية، إذ نظم عام  
 ، يقول فيها: ]البحر الوافر [.  (14) .بيروت بمناسبة أربعينيته، تقديراا لمكانته الفكرية والأدبية، وللصداقة التي جمعتهما 

 ورُزْؤك ما اشدَ على جَنابي      رِثاؤُكَ ما أشَقَّ على لساني      
 ثكولٌ شَلَّ منهُ الأصغَران       وكيفَ يُطيقُ عن ألمٍ بياناً.       
 كثيفُ الجْوِّ منتشرُ الدخان       وشرقٌ كنتَ أمسِ لَهُ سِراجاً.     
 وما أدنى مكانَكَ من مكاني        وما أنبا مَصيرَكَ عن مصيري   
 شُجاعُ القَلْبِ منَ خَوَرِ الجْبان      فيا "عُمَرَ" النضالِ إذا تشكَّى     

 عِجافُ النَشءِ بالفِكَرِ السِمان           ويا "عُمَرَ" البيانِ إذا تغذَّى. 
 .(15)فُلانٌ في الشدائِد عنْ فُلان    ويا "عُمَرَ" الوفاءِ إذا تَخلّى.    

بين  جمع  الذي  الحرّ  العربي  للمثقف  نموذجاا  بوصفه  له  رؤيته  في  الفاخوري  عمر  من  للجواهري  الثقافي  الموقف  يتمثل 
النضال الوطني والوعي الفكري. لم ينظر إليه بوصفه شخصية فردية فحسب، بل كرمزٍ لعصرٍ نهضويٍّ حمل مشروع التنوير في  
مواجهة التخلف. ويظهر في النص أن الجواهري يعدّ الفاخوري امتداداا لخط المقاومة بالكلمة، إذ يرى فيه "عمر النضال" و"عمر 
البيان" و"عمر الوفاء"، وهي صفات تُبرز التداخل بين الفكر والأخلاق والنضال الثقافي في شخصية الفاخوري. ومن خلال هذا  
الرثاء، يعبر الجواهري عن وعيٍ عميق بأزمة الثقافة العربية الحديثة، وعن شعوره بأن موت الفاخوري ليس فقداا لشخص، بل نكسةٌ  

 للعقل العربي الحرّ.  
 موقفه إلياس أبو شبكة : 

ا للدين أو القومية أو   يُعدّ الوفاء من أبرز السمات الأخلاقية والفكرية في شخصية الجواهري، إذ لا يعرف هذا الوفاء حدودا
ا ليعبّر عن إحساسٍ إنسانيٍّ خالص بالانتماء إلى القيم العليا للإنسان. ويتّضح من خلال شعره أنّه  الجغرافيا، بل يتجاوزها جميعا
كان وفيًّا لكل من جمعته بهم صلة فكرية أو إنسانية، بغضّ النظر عن ديانتهم أو قوميتهم أو موقعهم الاجتماعي، فكان يخلّد 
الشاعر   من  موقفه  ذلك  على  الشواهد  أبرز  ومن  المصالح.  تحكمه  لا  وجدانيٍّ صادق  بدافعٍ  رثاءا  أو  ا  مدحا قصائده  في  ذكراهم 
  اللبناني إلياس أبو شبكة، الذي ترك موته أثراا بالغاا في نفسه، إذ عبّر الجواهري في مذكراته عن حزنه الشديد قائلاا إنّ القدر أراد 
تلو   ا  واحدا وأحبّته  أصدقائه  وفاة  عن  المؤلمة  الأخبار  عليه  تتابعت  بعدما  حياته،  في  دارٍ  امتلاكه لأول  متعة  عليه  يُنغّص  أن 
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أبو شبكة، وقد    .(١٦)الآخر الفاخوري وإلياس  إليه، هما عمر  اثنين من أحبّ أصدقائه  فُجع بوفاة  ولم يكد يفرح باستقراره حتى 
  .(16)وصف الأخير بأنه شاعر عبقريّ رحل في ذروة عطائه وإبداعه

ا إنسانية عميقة، إذ يصرّح بأنه لا يفرّق بين الإنسان والشاعر، بل يقدّر الإنسان  ويُبرز الجواهري في حديثه عن إلياس أبعادا
ا لا   أنيسا ا رقيقة، وكان في حياته  إلى أن إلياس كان شخصية متمردة على زمانها، تحمل روحا الشاعر، مشيراا  أكثر من  أحياناا 

العميق وأسفه على رحيل صديقه،  (17)يُملّ  التي عبّر فيها عن حزنه  إلياس(،  الفقد كتبَ قصيدته )أخي  . ومن شدّة تأثره بهذا 
ا لموقفٍ أخلاقيٍّ أصيل ظلّ حاضراا في فكر الجواهري   لتكون تعبيراا فنيًّا عن قيمة الوفاء الإنساني في تجربته الشعرية، وتجسيدا

 . يقول فيها : ]البحر الوافر[.  (18)وشعره على حدٍّ سواء
 تُنيخُ بكَلْكَلٍ وتقولُ : مالي          أخي إلياسً : ما أقسى اللَّيالي 

هَر خُلْدٌ.           وأنَّا لا نصيرُ إلى زَوال           ولم نتمَنَّ أنَّ الدَّ
ى.      يُوقَّى ما احتواكَ من الحِبال       أخي إلياسً : لا تَخَلِ المُبَقَّ
     .  وعاطفةٍ أرقَّ من الزُّلال           أخي إلياسُ : لا وصريحِ وُدٍّ

نيا بقالي         .(19)وإنْ كدُرتْ، ولا عنها بسالي     يَميناً لستُ للدُّ
يتمثل الموقف الثقافي للجواهري في مرثيته لإلياس أبو شبكة في وعيٍ إنساني عميق يرى الموت استمراراا للرسالة لا انقطاعاا  
لجوهر  الزيف والمجاملة بوصفهما خيانة  الحقيقي، مع رفض  المثقف  تميز  ثقافية سامية  الصدق والوفاء كقيمٍ  لها، وفي تمجيد 

 الفكر والإنسان. 
 موقفه من الأخطل الصغير )بشارة الخوري( :

الأدبية  مسيرته  في  حقيقية  تحوّل  لحظة  شكّل  إذ  الجواهري،  حياة  في  مفصلية  محطةا  الصغير  الأخطل  مهرجان  يُعدّ 
قِبل   من  الشاعر  لها  تعرّض  التي  بالمضايقات  حافلة  المهرجان  سبقت  التي  المرحلة  تلك  كانت  فقد  سواء.  حدٍّ  على  والسياسية 
حكومة عبد الكريم قاسم، حيث تمّ توقيفه لفترة ولم يُفرج عنه إلا بكفالة، كما اضطرّ إلى فرض إقامةٍ جبرية على نفسه في بيته  
ا على ما لاقاه من تضييقٍ وملاحقةٍ سياسية. وفي خضمّ هذه الأوضاع القاسية جاءت الدعوة من الحكومة اللبنانية، عبر   احتجاجا
الجهات الحكومية العراقية، للمشاركة في مهرجان تكريم شاعر لبنان الكبير الأخطل الصغير )بشارة الخوري(، المقرر إقامته في  

عام   في صيف  حياته 1961بيروت  يهدد  كان  واقعٍ  من  وخلاصٍ  للجواهري،  حقيقي  نجاةٍ  طوق  بمثابة  الدعوة  تلك  فكانت  م، 
 .(20)وحريته

ويُشير الجواهري إلى أنّ هذا الحدث أنقذه فعلياا من خطرٍ محدق، إذ يقول إنّ الأخطل الصغير، من غير أن يدري، كان 
ا بها في تلك الفترة، فكانت الدعوة للمهرجان مبرراا معقولاا لطلب تأشيرة السفر  سبباا في إنقاذه من التصفية الجسدية التي كان مهدّدا

مة للمهرجان تألفت من عددٍ من الأدباء والشعراء اللبنانيين برئاسة   ،(21)والخروج من العراق وتشير المصادر إلى أنّ اللجنة المنظِّ
إليه عدد من شعراء الأقطار العربية، من  1961رئيس الوزراء، وقد تقرّر أن يُقام الاحتفال في الرابع من حزيران عام   ، ودُعي 

 .(22)بينهم الجواهري ممثلاا عن العراق
العراقية   السلطات  فيه  تستطع  لم  وقتٍ  في  الذهبية،  الفرصة  تلك  العراق مستثمراا  ليغادر  الدعوة  هذه  الجواهري  استغلّ  وقد 
للجواهري من مكانةٍ مرموقة في   لما كان  العربي والدولي،  الموقف وتداعياته على الصعيدين  اتخاذ أي إجراءٍ ضده خشية تعقّد 
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ومع ذلك، لم تخلُ رحلته من المصاعب، إذ ما إن وصل إلى مطار بيروت حتى   (23) .العالمين العربي والغربي على حدٍّ سواء
ا في قوائم الممنوعين من الدخول منذ سنوات  فوجئ بقرارٍ يمنعه من دخول الأراضي اللبنانية، بعد أن أُبلغ بأنّ اسمه ما يزال مدرجا

ا (24)سابقة . وهكذا وجد الجواهري نفسه أمام مفارقةٍ مؤلمة، إذ لم تفارقه المضايقات حتى بعد مغادرته بلده، لتبقى معاناته شاهدا
على ما واجهه من ضغوطٍ سياسيةٍ متكررة في مسيرته الطويلة. وكما يشير الجواهري: "أهرب من بلد فأجد نفسي مطارداا ومطلوباا 

  .(25)في البلد الذي أحببته واخترته محطة أولى للجوء
ويبدو أنّ سبب منع الجواهري من دخول لبنان مرتبطٌ بالقصيدة التي ألقاها في حفلة تأبين عبد الحميد كرامي، إذ أدّت تلك  
القصيدة إلى تدخل السلطات اللبنانية لمعالجة الموقف. وقد تدخل رئيس وزراء لبنان شخصياا لتسوية الموضوع، فأُذن للجواهري 
بالدخول إلى بيروت، مع فرض قيود على مدة إقامته التي حُددت بخمسة أيام من تاريخ افتتاح المهرجان، إضافة إلى تحديد نطاق  
تنقلاته بحيث اقتصر على الفندق الذي يقيم فيه والمواقع التي أُقيمت فيها الاحتفالات وحفلات التكريم الخاصة بالأخطل الصغير  

  .(26)وبقية الشعراء والأدباء المشاركين
وفي إطار مشاركته في المهرجان، ألقى الجواهري قصيدة وصفها النقاد بأنها من أرقى ما قدمه من ناحية البناء والوشيجة 

كما شكّلت هذه القصيدة  .(27) والمفردات، إذ حملت بصمة جواهريّة واضحة وعكست مستويات عالية من الإبداع الفني والجمالي
مدخلاا لسيل من العتاب والشكوى والمواقف النقدية من الأوضاع العامة في البلاد، ومن تعامل القيادات السياسية والثقافية آنذاك،  

يقول فيها: ]   .(28)مما يعكس استمرار التزام الجواهري بمسؤولياته الأدبية والاجتماعية، حتى في سياق الاحتفالات الأدبية الرسمية
 البحر الكامل[.  

 هَلّا لَمَمْتِ حُطامَ كُوبي       لُبنانُ يا خَمري وطِيبي        
 ءَ "الكُوفتَيْنِ" على نَجيبِ        الأخطَلُ الجبّارُ جا         
 تِ الماءِ تُحْدَى بالجَنوبِ         وأبو العَلاءِ على بَنَا      

 نِحْتَيْنِ من ريحٍ غَضوبِ             وأتَيْتُ لُبناناً بِجا      
ما   .(29)ءِ وقد حُمِلْتُ على صَليبِ     مثلَ المَسيحِ إلى السَّ

النشوة   ليدلّ على  يب  الخمر والطِّ ، مستعيراا رمز  يا خمري وطيبي(  )لبنان  فيقول:  لبنان،  إلى  بنداءٍ حميمي  الجواهري  يبدأ 
الثقافي   المشهد  تصوير  في  يمضي  ثم  والانفتاح.  والحرية  الإبداع  بين  يجمع  الذي  البلد  هذا  في  يجدها  التي  والروحية  الجمالية 
الصغير(،  )الأخطل  ولبنان  المعري(،  العلاء  )أبو  العربي  والمشرق  )الكوفتين(،  العراق  من  رموزاا  فيستحضر  التعددي؛  العربي 
ليشير إلى وحدة التراث. بينما يحمل قوله: )وأتيتُ لبناناا بجانحتين من ريح غضوب( دلالة رمزية على الشاعر القادم من وطنٍ  

 مثقلٍ بالآلام والنضال، لكنه يحمل رياح التغيير والتحرر إلى لبنان.  
أما التشبيه بـ المسيح المحمَل على صليب، فهو يعكس البعد الفدائي في تجربة الجواهري، إذ يرى في نفسه شاعراا مصلوباا  
من أجل قضيته، نبيًّا للكلمة الحرة، يجمع بين الألم والتضحية. يتمثل الموقف الثقافي للجواهري في هذه القصيدة في إعلاء شأن  

 الثقافة العربية الموحّدة، ورفض التجزئة بين أقطارها. فهو يرى في الشعر رسالة إنسانية وقومية، وفي لبنان رمزاا للحرية والإبداع. 
 موقفه من سميح القاسم :

كان   بل  فحسب،  السياسية  الثورية والمجابهات  المواقف  يكن شاعر  لم  أنَّه  الجواهري  في شخصية  الإنساني  الجانب  يُظهر 
ا مرحة ونزعة محبة تميل إلى الطرافة  في تعامله مع الأدباء من معاصريه. ومن الطريف ما يُروى عن موقفٍ جمعه   يمتلك روحا
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عام   براغ  في  القاسم  الفلسطيني سميح  إعجاب مطربةٍ 1973بالشاعر  نيل  على  ذي طابعٍ معنوي  أدبي  رهانٍ  في  دخلا  ، حين 
تشيكية حسناء حضرت أمسية شعرية هناك، فكتب الجواهري على إثر ذلك قصيدةا عبّرت عن حسه الإنساني وذكائه الفني وروحه  

 يقول فيها : ] البحر الكامل [.   ،(30)الساخرة المتجددة
 أَنْ يَكُونَ أَباكِ فَخْرَا          يا بِنْتَ شَيْطانٍ كَفاهُ         

بُ مِنْهُ كُفْرًا     بَ عَنْكِ كُفْرَاض         كانَ التَّقَرُّ  وَأَرى التَّغَرُّ
عْصَارِ ظَهْرًا        أَشَعْتِ كَالطَّاعُونِ صَدْرا     وَأَدَرْتِ كَالِْْ

 وَهَلْ غَيْرُ الحِمَارِ يُطِيقُ صَبْرًا؟    لَمْ أَسْتَطِعْ صَبْرًا        
 ــحَقْ جَمرَّةً، وَيَمُصَّ جَمْرًا!       مَا أَسْخَفَ العُذْرِيَّ يَسْــٓ     

 غُبَارَهَا كَرًّا وَفَرًّا            لَيْتَ الحُرُوبَ كَمَا أَثَرْتِ       
اقَيْنِ مَنْ لَهُمَا        وَبِالنَّهْدَيْنِ صَدْرًا          نَازَلْتِ بِالسَّ

 .(31)رَزَةٌ وَبِالتَّرْهِيبِ أُخْرَى       وَهَزَمْتِ بِالتَّرْغِيبِ مَـ      
ا لدى الجواهري: فمن جهةٍ، هي احتفاءٌ بالجسد الأنثوي كرمزٍ للجمال والحياة والقدرة على   تعكس القصيدة موقفاا ثقافيًّا مزدوجا
الإغراء والتحدي، وهو ما ينسجم مع نزعة الجواهري الإنسانية التي ترى في الجمال استمراراا للوجود. ومن جهةٍ أخرى، يقدّم النص  
يتغذّى  نقيًّا،  روحانيًّا  عذاباا  الحب  حالة  يعيش  الذي  العذري  الشاعر  من  يهزأ  إذ  الحب،  في  العذري  المثال  من  لاذعة  سخريةا 

 بالحرمان ويتسامى عن اللذة الجسدية، فيقول: )ما أسخف العذري(، معلناا انتصاره للصدق الحسيّ. 
وعن لسان رواء الجصاني ابن اخت الجواهري يسرد لنا قصة مترابطة أحداثها مع الموقف أعلاه، إذ يقول :"وبالمناسبة، حكى 
ا( ومعه صديقه، رفيقه )محمود درويش( اقتحما ودون مقدمات، غرفته في احد فنادق العاصمة البلغارية   لي الجواهري، إن )سميحا

عام    – ذات صباح من صيف  والجواهري ضيف    1968صوفيا،  هناك،  العالمي  والطلبة  الشبيبة  في مهرجان  وكانا مشاركين 
شرف عليه... وأصرا ان يتصورا معه، حتى وهو في ملابس النوم، صادحين بما معناه: إنها فرصة العمر، وبدون صورة معك، لا  

 (.  32)تكتمل فرحتنا في هذه الفعالية العالمية التاريخية
 المحور الثاني : موقفه من الأدباء. 

 موقفه من أمين الريحاني :  
إذ  لافتة،  تحولاتٍ  شهدت  التي  الأدبية  العلاقات  من  الريحاني  أمين  اللبناني  والمفكر  والأديب  الجواهري  بين  العلاقة  تُعدّ 
بين   الرؤى  في  والاختلاف  التفاعل  عمق  إلى  يشير  ما  وهو  والخصومة،  الجفاء  إلى  الفكري  والتقارب  الإعجاب  من  انتقلت 
شخصيتين بارزتين في الفكر والأدب العربي الحديث. ويبدو أنَّ هذه التحولات لم تكن وليدة الصدفة، بل كانت نتيجة تراكم مواقف 

عام   ففي  بينهما.  التواصل  بدايات  مع  نشأت  وثقافية  فكرية  الأقطار  1922وتباينات  تجاوزت  قد  الريحاني  كانت شهرة  م، حين 
إليه بوصفه أحد   انتباههِ  العربية، زار العراق، فحرص الجواهري، الشاب الطموح آنذاك، على الترحيب بمقدمِهِ والسعي إلى لفت 
رموز الأدب العربي في ذلك الحين. ولأجل هذا الغرض نظم الجواهري قصيدته المعروفة )لبنان في العراق( التي نُشرت في جريدة  

م، أي قبل قدوم الريحاني بنحو أربعة أشهر، الأمر الذي يعكس علم الجواهري المسبق بزيارة 1922أيار/مايو    16المفيد بتاريخ  
الريحاني واستعداده لاستثمار المناسبة للتعريف بنفسه والتقرب من هذه الشخصية الأدبية المؤثرة. وقد مثّلت تلك القصيدة نقطة 

 يقول فيها : ]البحر الكامل[.   (،33)الانطلاق الأولى في العلاقة بين الشاعرين وما تلاها من تحولاتٍ لاحقة في المواقف
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نْجِيلُ وَالْقرُْآنُ        أرَْضُ الْعِرَاقِ سَعَتْ لهََا لبُْنَانُ        فتَصََافَحَ الِْْ

 فَكَأنََّمَا بِعبَُابهَِا الْهَيَمَانُ            وَتطََلَّعَتْ لَكَ دِجْلَةٌ فتَضََارَبَتْ.     

 بْكَى رُبوُعَ كُولَمْبَسَ الْهِجْرَانُ  َأأَمَِينُ أنَْ سُرَّ الْعِرَاقُ فبََعْدَمَا       أ

 .(34)وَبأِهَْلِهِ عَنْ أهَْلِهَا سُلْوَانُ      لكََ باِلْعِرَاقِ عَنِ الشَّآمِ تصََبُّرُ     

ا، مستثمراا الحدث لتأكيد  عندما انتقل أمين الريحاني إلى زيارة مدينة النجف، اغتنم الجواهري هذه الفرصة للترحيب به مجددا
معاصريه) بين  الأدبي  أو  35حضوره  الأديب(  )تحية  الشهيرة  شوقي  أحمد  قصيدة  فيها  عارض  بقصيدةٍ  ذلك  عن  عبّر  وقد   ،)

ويبدو  ،(36)م  1922شباط/فبراير    20)مناجاة الأهرام( التي ألقاها شوقي عند أهرامات الجيزة في الحفل التكريمي للريحاني بتاريخ  
أن معارضة الجواهري لهذه القصيدة لم تكن مجرد محاكاة فنية، بل محاولةا لإظهار قدرته على مجاراة كبار الشعراء والتعبير عن 
انتمائه للمشهد الثقافي العربي العام. وكان من المألوف في الوسط الأدبي النجفي أن يُحتفى بالضيوف من الأدباء القادمين من 
الأدبي   الفخر والاحتفاء والوعي  فيها روح  التي تجلّت  تلك قصيدته  في  بالريحاني  الجواهري  لذلك جاء ترحيب  العربية،  الأقطار 

 يقول فيها : ] البحر الكامل[.   ،(37)المبكر لدى الشاعر 
نْشَادِ        لِمَنِ الْمَحَافِلُ جَمَّةُ الْوُفَّادِ                جَلَّ الْمَقَامُ بِهَا عَنِ الِْْ

 .(38)مَنْ زَانَ صَدْرَ الْمَجْلِسِ الْأَعْلَى وَقَدْ   طَفَحَ الْجَلَالُ بِحَيْثُ فَاضَ النَّادِي 
الخصومة،   إلى  بينهما تحولاا جذرياا من الإعجاب  العلاقة  الريحاني، شهدت  بأمين  الجواهري  التي جمعت  الودّ  بعد مرحلة 
نتيجة أسباب فكرية وشخصية أثارت توتر المواقف بين الطرفين. ويُوضح الجواهري بنفسه أن سبب خلافه مع الريحاني يعود إلى 

ا دون مبرر، استجابةا   لدوافع مادية    –كما يصف    –ما ورد في كتاب الأخير »قلب العراق«، إذ رأى أن الريحاني أساء إليه عمدا
كما أشار إلى أن الريحاني تجنب ذكر اسمه  ،(39)ومذهبية بإيعازٍ من ساطع الحصري الذي شارك في كتابة بعض فصول الكتاب 

الموقف  تناقضٍ واضح في  دليلاا على  الجواهري  العرب«، وهو ما عدّه  السابق »ملوك  استشهاده بشعره في مؤلفه  صراحةا رغم 
لتغطية أخبار انقلاب بكر صدقي،   1936ودافعاا كافياا للرد عليه. وفي هذا السياق، انتهز الجواهري زيارة الريحاني للعراق عام  

ا ا متعمدا ا على ما اعتبره افتراءا وتشويها  ، (40)فنشر مقالة حادة في إحدى الصحف بعنوان »جاسوس في أوتيل تايكرس بالاس« ردًّ
ويذكر الجواهري في »ذكرياته« أنه اتصل بالريحاني هاتفياا فور وصوله إلى الفندق، معرفاا نفسه ساخراا بأنه "الرجل الذي وُلد في 
بالتماهي مع ساطع الحصري حول  إيران وينظم الشعر بالفارسية"، في إشارةٍ إلى الاتهامات التي كان الريحاني قد تبناها سابقاا 

   .(41)أصول الجواهري ودوافعه الطائفية 
أثار   آخر  موقفٍ  بشأن  )ذكرياتي(،  كتابه  في  نفسه  الجواهري  أورده  ما  والريحاني  الجواهري  بين  الخلاف  حدّة  يعمّق  وما 
دهشته واستغرابه، تمثّل في ما كتبه الشاعر النجفي محمد رضا الشبيبي مقدمةا لإحدى الطبعات الجديدة من كتاب )قلب العراق(  
والتي حاول   للبيبي،  مقدمة  التي تضمّنت  الطبعة  تلك  بصدور  دمشق  في  أثناء وجوده  فوجئ  أنه  الجواهري  يذكر  إذ  الريحاني. 
الجواهري أن يجد عذراا للشبيبي الذي راح يمتدح ويتملق فيها لكتاب الريحاني ويصفه بأنه من أمتع ما ألّفه الريحاني، على الرغم  
ا وأن الشبيبي  من أن الكتاب ذاته تضمّن إساءة صريحة للجواهري. ويُبدي الجواهري استغرابه الشديد من هذا الموقف، خصوصا

بعد فشل حركة رشيد عالي الكيلاني   1941كان من بين الذين وقّعوا على قرار سحب جنسية الريحاني وطرده من العراق عام  
عام   ،(42) أوائل  في  ووجدها  المقدمة  كتابة  تاريخ  راجع  أنه  إلى  ويشير  الموقف،  هذا  من  الشديد  استغرابه  عن  الجواهري  ويعبر 
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ا آخر لفهم الشخصيات ومواقفها المتناقضة في المشهد  1957 ، وهو العام الذي كان فيه شبه منفي عن العراق، مما أضاف بعدا
 .(43)الأدبي العربي 

 موقفه من طه حسين :  
ــان يحظــــــى بإعجــــــاب  ــه حســــــين، الــــــذي كـــ ــري البــــــارز الــــــدكتور طـــ ــة متميــــــزة بالأديــــــب المصـــ ــد جمعــــــت الجــــــواهري علاقـــ لقـــ
ــاعر  ــرام مــــن شــ ــدير والاحتــ ــين تســــتحق التقــ ــية مثــــل طــــه حســ ــرّي العصــــر، وشخصــ ــذا الأخيــــر معــ ــره هــ الجــــواهري الكبيــــر، إذ اعتبــ
ــل  ــه يمثــ ــفه بأنــ ــالجواهري، إذ وصــ ــين بــ ــادة طــــه حســ ــين الطــــرفين فــــي إشــ ــادل بــ ــدير المتبــ ــذا التقــ ــد انعكــــس هــ ــم الجــــواهري. وقــ بحجــ
البقيــــة الصــــالحة مــــن التــــراث الأدبــــي العربــــي الصــــحيح، وهــــو تقــــدير صــــادر عــــن أديــــب ومفكــــر لــــه ثقلــــه الفكــــري والأدبــــي، كمــــا 
ــى أن  ــارة إلــ ــدر الإشــ ــا. وتجــ ــادل بينهمــ ــاب المتبــ ــرام والإعجــ ــم الاحتــ ــا يعكــــس حجــ ــر(، ممــ ــرب الأكبــ ــاعر العــ ــه لقــــب )شــ أطلــــق عليــ
إعجـــــاب الجـــــواهري بطـــــه حســـــين ســـــبق اللقـــــاء المباشـــــر بينهمـــــا، إذ يؤكـــــد الجـــــواهري أن معرفتـــــه بطـــــه حســـــين بـــــدأت مـــــن خـــــلال 
ــابع  ــين يتـــ ــان طـــــه حســـ ــا كـــ ــانية المتنـــــورة. كمـــ ا للاطـــــلاع علـــــى الثقافـــــات الإنســـ ــا ــة )الكاتـــــب( التـــــي كانـــــت تُعـــــد مصـــــدراا مهمـــ مجلـــ
ــي الصـــــحف  ــد نشـــــره فــ ــي حتـــــى بعــ ــن إنتاجـــــه الأدبــ ــد مــ ــزوده بكـــــل جديــ ــي بغـــــداد أن يــ ــن مراســـــله فــ ــواهري، ويطلـــــب مــ ــال الجــ أعمــ

 .(44)المحلية، مما يدل على الاهتمام المتبادل والتقدير الأدبي العميق بينهما 
وِّج هـــــذا الإعجـــــاب المتبـــــادل بـــــين الجـــــواهري وطـــــه حســـــين بلقـــــاءٍ جمـــــع بينهمـــــا للمـــــرة الأولـــــى عـــــام  ، وذلـــــك 1944وقـــــد تـــــُ

وقـــــد شـــــارك الجـــــواهري فـــــي هـــــذا  .(45)خـــــلال المهرجـــــان الشـــــعري الـــــذي أُقـــــيم فـــــي دمشـــــق احتفـــــاءا بـــــذكرى أبـــــي العـــــلاء المعـــــري 
ا بعمقهــــا الفنــــي  المهرجــــان بإلقــــاء قصــــيدته الشــــهيرة )المعــــري(، التــــي لاقــــت استحســــاناا كبيــــراا مــــن طــــه حســــين، فأشــــاد بهــــا إعجابــــا
ا إلــــى كتــــف طــــه  والفكــــري. ويــــروي الجــــواهري تفاصــــيل هــــذا اللقــــاء، مشــــيراا إلــــى أنــــه أثنــــاء إلقائــــه القصــــيدة كانــــت يــــده تمتــــد عفويــــا
ا عصـــــرياا لـــــروح المعـــــري، لمـــــا جمعـــــه مـــــن صـــــفات فكريـــــة وملامـــــح إنســـــانية  ــين الجـــــالس إلـــــى جـــــواره، وقـــــد رأى فيـــــه تجســـــيدا حســ

ــة مــــن شخصــــية أبــــي العــــلاء ــة وأدبيــــة متينــــة بــــين الجــــواهري وطــــه حســــين،  ، (46)قريبـ ومــــن هــــذا اللقــــاء، بــــدأت علاقــــة فكريـ
ا لــــــروح النهضــــــة العربيــــــة الحديثــــــة، وعمــــــق  ــة علــــــى الاحتــــــرام والتقــــــدير المتبــــــادل، إذ وجــــــد كــــــلب منهمــــــا فــــــي الآخــــــر امتــــــدادا قائمـــ

 الفكر الإنساني الذي يجمع بين الأصالة والتجديد. 
ــد انتهـــــــاء مهرجـــــــان المعـــــــري فـــــــي دمشـــــــق، أقـــــــام عميـــــــد الأدب العربـــــــي الـــــــدكتور طـــــــه حســـــــين مأدبـــــــة رســـــــمية باســـــــم  وبعــــ
ا للوفــــــود الأدبيــــــة العربيــــــة المشــــــاركة فــــــي المهرجــــــان، حضــــــرها نخبــــــة مــــــن كبــــــار الأدبــــــاء والشــــــعراء  الحكومــــــة المصــــــرية تكريمــــــا
ر فيهــــــا عــــــن  وأقطــــــاب البيــــــان مــــــن مختلــــــف الأقطــــــار العربيــــــة. وقــــــد شــــــارك الجــــــواهري فــــــي هــــــذه المناســــــبة بإلقــــــاء قصــــــيدة عبــــــّ
ــنّ  ــارة العــــراق، الــــذي يكــ ــاه مــــن خلالهــــا إلــــى زيــ ــدان المثقفــــين العــــراقيين، ودعــ ــا طــــه حســــين فــــي وجــ المكانــــة الســــامية التــــي يحتلهــ

ا لمــــا يمثلــــه مــــن قيمــــة فكريــــة وأدبيــــة رفيعــــة  والقصــــيدة التــــي حملــــت عنــــوان )أحييــــك طــــه( جــــاءت فــــي  ،(47)لــــه تقــــديراا خاصــــا
ترتيــــــب ديوانــــــه عقــــــب قصــــــيدته )أبــــــو العــــــلاء( ، ويبــــــدو أن هــــــذا الترتيــــــب مقصــــــود، لمــــــا بــــــين الشخصــــــيتين مــــــن صــــــلة فكريــــــة 
وروحيــــة عميقــــة. ويُلاحــــظ فــــي هــــذه القصــــيدة أن إعجــــاب الجــــواهري بــــالمعري قــــد انعكــــس علــــى أســــلوبه فــــي مــــدح طــــه حســــين، 
حتــــى إن كثيــــراا مــــن أبياتهــــا تحولــــت مــــن الثنــــاء علــــى عميــــد الأدب العربــــي إلــــى استحضــــار صــــورة أبــــي العــــلاء، فــــي مــــزجٍ فنــــي 
بـــــين الرمـــــزين. ومـــــع ذلـــــك، يُســـــجَّل علـــــى القصـــــيدة أن صـــــدق الإحســـــاس يكـــــاد يغيـــــب عنهـــــا أمـــــام الطـــــابع البلاغـــــي المـــــتقن، إذ 
ــر، فـــــي  ــة البصـــ ــن نعمـــ ــدوح مـــ ــان الممـــ ــاعر علـــــى حرمـــ ــا أســـــف الشـــ ــا، ويبـــــرز فيهـــ ــي مطلعهـــ ــة فـــ ــة اللفظيـــ ــا الزخرفـــ ــيمن عليهـــ تهـــ

 لنستمع إلى قوله : ]البحر الطويل[.   .(48)توظيفٍ رمزي يجمع بين التقدير الإنساني والإيحاء الفني 
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جْعَا   جْعُ فَخْرًا مَحضُ اسمك إِذْ تُدْعَى      أُحَيِّيكَ "طَهَ" لا أُطيلُ بِكَ السَّ  كَفَى السَّ
 بِبَغْدَادَ قَدْ حَيَّيْتُ أَفْذَاذَكُمْ جَمْعَا        أُحَيِّيكَ فَذًّا في دِمَشْقَ وَقَبْلَهَا              
مْعَا       شَكَرْنَاكَ: أَنَّا في ضِيَافَةِ نَابِغٍ.             نُمَتِّعُ مِنْهُ العَيْنَ وَالقَلْبَ وَالسَّ
 ضُيُوفًا فَمَا أَبْقَيْتَ في كَرَمٍ وُسْعَا        وَكُنَّا عَلَى آدَابِكَ الغُرِّ قَبْلَهَا.           

 نَهَضْتَ بِنَا جِيلًا وَأَبْقَيْتَ بَعْدَنَا                 لِأَبْنَائِنَا مَا يُحْمَدُونَ بِهِ المَسْعَى 
 وَذَا الَأدَبِ الغَضِّ اسْتُثِيرْتَ بِهِ الطَّبْعَا   أَبَا الفِكْرِ تَسْتَوْحِي مِنَ العَقْلِ فَذَّهُ.      

 .(49)إِنَّ في كُلِّ بُقْعَةٍ.      لِمَا تَجْتَلِي مِنْ آيَةٍ حَيَّةٍ تَسْعَى –وَيَا سِحْرَ مُوسَى 
وقد كان لقصيدة الجواهري أثر بالغ في نفس الدكتور طه حسين، إذ أجاب عليها بكلمة مؤثرة استهلها بقوله: )إن من البيان  
لسحراا، صدق الله العظيم( ، في إشارةٍ إلى إعجابه العميق بما تضمنته القصيدة من فصاحةٍ وبلاغةٍ وروحٍ أدبيةٍ راقية. ثم عبّر طه  
ا سعادته بما لقيه من تقدير لدى الأدباء العراقيين. وقد نُشر خبر الكلمة في   حسين في كلمته عن اعتزازه الكبير بهذه الدعوة، مؤكدا
لما كان  ا  تأكيدا والعلمية،  الفكرية  بمكانته  يليق  استقبالاا  العراقية لاستقباله  الحكومة  استعداد  آنذاك، وأعُلن عن  العراقية  الصحف 

 .(50)يحظى به من احترام واسع في الأوساط الثقافية العراقية 
فالقصيدة تُمثّل موقف الجواهري الثقافي المؤيد للعقلانية والتنوير؛ فهو يُحيي طه حسين لا لأنه أديب فحسب، بل لأنه رمز  
للعقل المستنير الذي يجمع الأدب بالفكر، ويجعل من الكلمة وسيلةا للنهضة لا للزينة اللفظية، كما يظهر في مطلعها حين يرفض  

 الإطالة في السجع، معلناا تحرّره من الزخرف اللفظي نحو جوهر المعنى. 
ا للمثقف العربي الحرّ، الذي يوظّف الأدب  يعبّر الجواهري هنا عن موقف ثقافي نهضويّ عقلانيّ، يرى في طه حسين نموذجا
لخدمة الفكر والتنوير. إنه موقف يحتفي بسلطة العقل على البلاغة، وبالرسالة الثقافية على المجد الشخصي، ويؤكّد إيمانه بوحدة  

 المشروع الثقافي العربي الذي يصنعه العقلاء والمبدعون في بغداد ودمشق والقاهرة على السواء. 
 الخاتمة :  

أو   لم تكن مجرد آراء عابرة  الحديث  الجواهري من أعلام الشعر والنثر العربي  البحث أن مواقف محمد مهدي  يُظهر هذا 
انطباعات شخصية، بل شكّلت جزءاا من مشروعه الفكري والجمالي الذي ربط الأدب بالوعي الجمعي للأمة. لقد تعامل الجواهري 
لرؤيته   ا  امتدادا لهم  نقده  فكان  والالتزام،  والسلطة، والإبداع  الحرية  جدلية  تجسّد  ثقافية  بوصفهم رموزاا  والشعراء  الأدباء  مع هؤلاء 
يرسّخ صورة  أن  استطاع  النقدية،  ومواقفه  ومدائحه  رثائه  ومن خلال  الفني.  والتمرد  الإنساني  الوفاء  بين  جمعت  التي  الشعرية 

 المثقف الملتزم الذي يرى في الأدب رسالةا تتجاوز حدود الفن لتلامس قضايا الأمة ومصيرها.  
 النتائج : 

 الجواهري وأحمد شوقي: أعجب بفنية شوقي وديباجته، لكنه انتقد ولاءاته السياسية التي حدّت من تمرده الإبداعي.    -1
الجواهري وحافظ إبراهيم: فضّل حافظ على شوقي، ورآه صوت الشعب ومثال المثقف الحرّ الذي جمع بين الالتزام الوطني    -2

 والفني.   
 الجواهري والمازني وداغر: أبرز تكامل الأدب والسياسة في النهضة العربية، وحذّر من قمع السياسة للكلمة الحرة.    -3
ا للمثقف النهضوي الحرّ، ورثاه بوصفه رمزاا للنضال والبيان والوفاء.    -4  الجواهري وعمر الفاخوري: اعتبره نموذجا
 الجواهري وإلياس أبو شبكة: جسّد في موقفه قيمة الوفاء الإنساني، ورأى في أبو شبكة شاعراا عبقرياا وإنساناا صادقاا.    -5
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الشعر    -6 للحرية والإبداع، وفي  لبنان رمزاا  بيروت محطةا مفصلية، ورأى في  الصغير: جعل من مهرجان  الجواهري والأخطل 
 رسالة قومية موحّدة.   

ا عن المواقف    -7 الجواهري وسميح القاسم: كشف عن روح مرحة وطرافة إنسانية، مما يبرز الجانب الإنساني في شخصيته بعيدا
 الثورية.   

الجمعي، ويؤكد دور   -8 بين الأدب والوعي  ثقافياا يربط  الحديث تمثل مشروعاا  الجواهري من أعلام الأدب  العام: مواقف  البعد 
 المثقف في مقاومة السلطة وإحياء قيم الحرية والالتزام. 

 الهوامش :
 .  ٦٣، أسلوب الالتفات في شعر الجواهري، ص ١٤٧، ص ١٠(ينظر : شعراء الغريّ أو النجفيات، ج1)
 . ٢٥٧( ينظر : هكذا تكلم الجواهري، ص 2)
 . ١٢٢( ينظر: الجواهري بلسانه وقلمي، ص 3)
 .  ١٨٣، ص ٢( ديوان الجواهري، ج4)
 . ٤١١، ص ١( ذكرياتي محمد مهدي الجواهري، ج5)
 .٢٤٩( ينظر: الجواهري صناجة الشعر العربي في القرن العشرين، ص 6)
 .  ٩٤، ص ٢٠١٢( ينظر: قضايا الشعر المعاصر، أحمد زكي أبو شادي، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 7)
 . ٢٤٠، ص ١٩٥٨ ١( ينظر: شعراء العرب المعاصرون، أحمد زكي أبو شادي، قدم  رضوان إبراهيم، ط8)
 .  ١٦٥، ص ٢( ديوان الجواهري، ج9)
 .  ٧٩( ينظر: هجائيات الجواهري دراسة في الموضوع والفن، ص 10)
 . ١٦٧( الجواهري قصائد وتأريخ ومواقف، ص 11)
 . ٣٤٣، ص ٢( ديوان الجواهري، ج12)
 . ٤١١، ص ١( ينظر: ذكرياتي محمد مهدي الجواهري، ج13)
 . ٢٣٢( ينظر:  الجواهري قصائد وتأريخ ومواقف، ص 14)
 .  ١٨٩، ص  ٣( ديوان الجواهري، ج 15)
 . ١٢٤( ينظر: مع الجواهري حدث والذات والقصيدة، ص 16)
 . ١٢٥( ينظر:  المصدر نفسه، ص  17)
 .١١٦( ينظر:  محمد مهدي الجواهري حياته وشعره، ص 18)
 . ١٩٨، ص  ٣( ديوان الجواهري، ج 19)
 . ١٨٥( ينظر:  الجواهري فارس حلبة الأدب، ص 20)
 . ١٢٩( ينظر : مع الجواهري حدث والذات، ص 21)
 . ٢٣٢( ينظر: من أوراق نجيب الصائغ في العهدين الملكي والجمهوري، ص 22)
 . ١٨٦ -١٨٥( ينظر: الجواهري فارس حلبة الأدب، ص 23)
 . ٢٣٣(  ينظر: من أوراق نجيب الصائغ في العهدين الملكي والجمهوري، ص 24)
 .  ١٢٠( مع الجواهري حدث والذات والقصيدة، ص 25)
 .  ٢٣٣(  ينظر:  من أوراق نجيب الصائغ في العهدين الملكي والجمهوري، ص 26)
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 . ٢٥١( ينظر: صناجة الشعر العربي في القرن العشرين، ص 27)
 .١٢٣( ينظر:  الجواهري بعيون حميمة، ص 28)
 .  ٤٤٤، ص ٤( ديوان الجواهري، ج29)
 .٢٥٥( ينظر :الجواهري  بعيون حميمة، ص 30)
 . ٣٣،ص  ٦(  ديوان الجواهري، ج 31)
 .٢٥٥( ينظر: الجواهري بعيون حميمة، ص 32)
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